الشورى 
والمؤسسات الدشريعية الحدينة 


د. أحمد علي امام 
عضو المجلس الأوروبي للإافتاء والبحوث 


ی یں ی ر 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين حعلنا على نهج نبينا بي على شريعة متبعة هادية للتي 
هي أقوم» وأفضل الصلاة وأتم السلام على الرسول الصادق الأمين المبعوث رحمة 
الاين 

ثم أما بعد» فإن: الشورى هي نظام إسلامي شامل تقوم عليه السياسة الشرعية» 
علاوة على أنها منهاج للحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي» والعمل الثقافي. . 
وقد استندت حجية الشورى» بهذا المفهوم الشامل» إلى الأصول المرحعية في 
القرآن الكريم» والسنة المطهرة» والخلافة الراشدة. 

ولا ا بحث حول ارق أن پس ط وجوه الحكمة من مشروعية 
الشورى» وأن يعد الاجتهاد الفقهي الحماعي من صميم مبدإ الشورى» وأن يفرق 
هجا بين القررق الجماعية وين الاسعشارة الخاصة وأن يحرض اسيا 

رالشورئ لبت اما ساسا تبه واس هكا الک فح رانا 
الشورى في حوهرها ممارسة للحوار الجامع» يستهدف استخلاص الرأي الراحح 
أو الجامع.. 

والشورى في النظام الإسلامي لا تنتهي عند اختيار الحاكم» وإنما تمتد لتكون 
ممارسة واسعة للمشاركة فى اتخاذ القرارء وللرقابة على تنفيذه» وللمحاسبة على 


بحث: د. أحمد علي الإمام 


أدائه.. ذلك بأن الشورى هي نظام الحرية الذي يقابل فيه الحق الواحب - حق 
إبداء الرأي وواحب حسن الممارسة لإبداء الرأي.. وهو أوضح تعبير عن الحرية 
عندما تصاحبها المسؤولية.. وعلى ذلك فإن الشورى هي في صدارة حقوق 
الإنسان الأساسية التي تقابلها واجباته الضرورية. 

وهناك مباحث حيوية منبثقة عن الشورى» كالتوفيق بين حق الشورى وواحب 
الطاعة لأولي الأمر» وكإلزامية الشورى العامة عندما تكون تعاقدا سياسيا 
ودستورياً» وكاختيارية الاستشارة الحاصة في سبيل الحصول على رأي أهل 
الخبرة والاحتصاص» وكالمساواة في الحقوق الشورية من غير تفريق بسبب 
احتلاف الدين في ظل عقد المواطنةء ثم الإحراءات والمؤسسات كضرورة 
لتنظيم الممارسة الشورية.. 

وهكذا لا بد من إقامة الأسس النظرية والتطبيقية للنظام السياسي في الإسلام. 


جعل الله احتهادنا في حملة العلم النافع والعمل الصالح. 


المبحث الأول: الشورى في الإسلام 
4 مدلول الشورى 
المدلول اللغوي: 


الشورى فى الأصل من شار العسل» إذا استخرجه واستصفى خحلاصته» واجتناه 
من خلاياه ومواضعه. وهو أقرب المدلولات اللغوية إلى مرادنا من مفهوم الشورى 
حيث يقابل استصفاء الشهد استخلاص الرأي الراحح من الشورى.. 


بحث: د. أحمد على الإمام 


(1) إبداء الشيع (الرأي) وعرضه. 

(2) وإظهاره» وهي مرحلة أعلى من الإبداء. 

(3) واتصاف الرأي المعروض بالحسن والاستنارة. 
المدلول الاصطلاحي: 


احتماع الناس على أمر ما لتدوال الرأي» واستخلاص الصواب في المسائل 
المخروضة لاستصدار القرار. 
الشورى في القرآن الكريم 
والمرحعية الأولى في استمداد مبادئ الشورى هي القرآن الكريي لقوله تعالی: 
قبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظا غليظ الْقَلْب لأنفضوا من حولك 
اعف عنهم واستففر لهم رشاورهم في الأمر قإِذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين ) (آل عمران 159). 


يأمر الله تعالى رسوله ي أن يشاور أصحابه» وهو أمر للوحوب كما يدل 
السياق. . وقال تعالی في وصف المسلمين بأن جعل الشوری من صفاتهم: 
لإ والّذين استجابوا لربھم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم هم مما رزفاهم 
ينففُون ) (الشورى 38). ولعظمة الأمر بالشورى جعلها الإسلام صفة من 
صفات المسلمين وقرنها بالصلاة الركن الثاني» إذ قرنها بالإيمان والصلاة 
والزكاة.. كما أن المشاركة في المال شطر من المشاركة في الرأي» وبذلك 
أرطت الخررى الل اة ع اهاعد اجا خاملا ولس 
مجرد مبداً سياسي» ولذلك لا بد أن يتربى عليها الإنسان. 


والأمر بالشورى عام يشمل كل الشوُون العامة فى حياة الأفراد والحماعات 


بحث: د. أحمد علي الإمام 


۳ الشورى في السنة النبوية 


# المرحعية الثانية في تأصيل الشورى فهي اة او كق اسن النبي 
المصطفى بيا للشورى نظاما ومنهجا وسنة عملية.. وقد كان في ذلك موضع 
الأسوة والقدوة» حتى قال عنه أصحابه» على لسان أبى هريرة» "ما رأيت أحدا أكثر 
مشورة لأصحابه من النبي لا "1"]. . وعن ابن عباس قال: لما نزلت: "وشاروهه" 
قال رسول الله كل: "أما أن الله و لغنيان عنهاء کک الله رحمة 

وعن قتادة: "مر الله نبيه ياي أن يشاور اُصحابه في الأهرر وهو يأتيه وحي 
السماء أنه أطيب لأنفس القوم» أو أن تکون سنة بعده امہ" |3 


وقد ثبت أنه شاور أصحابه في شتى الشوٌون» فقد شاورهم في بدر» وفي أحد» 
وفي الحندق» وفي خيبر» وفي تبوك» كما شاورهم في الأسرى والسبي» وفي سن 
الأذانء وفي إقامة المنبر» وغير ذلك من الأمور.. 

ومن السنن العملية أن الشورى إذا كانت فى الأمور التشريعية فالحجة لقوة 
الدليلء وإذا كانت في الأمور الفنية فالحجة لأهل الخبرة والاحتصاص.. أما في 
طلب الرأي الذي يرشد إلى القيام بعمل من الأعمال كانتحاب رئيس أو وال أو 
e‏ . وهنا يقول الآمدي "إن الكثرة E‏ 
الترجیح ٠"‏ 


1 الترمذي» 320/1 والبيهقي السنن الكبرى» 4645/7. 
2] أحرحه ابن العربي والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح» والألوسي» روح المعاني 94/4. 
3 هكذا حاء في تفسير الطبري» ج 4» ص 152. 
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[4] الآمدي في الأحكام» 340/1. 


بحن: د. أحمد علي الإمام 


وللشورى من حيث إلزاميتها واخحتياريتها ضروب لا تخرج في جوهرها عن 
خكمة مشروعيتهاء وإن تعددت هذه الضروب بتعدد الأقضية.. فهناك الشورى 
الجماعية ذات الإلزام» والشورى الاحتيارية التى تطلب من أهل الاحتصاص» 
علاوة على الفتوى الفقهية الاستشارية.. 

وتعد الفتوى والاجتهاد الشرعي بابا من أبواب الشورى.. فكل ما هو حاضع 
للاجتهاد خحاضع للشوریى» إذ الشورى اجتهاد جماعی» يصل به الباحثون 
المستشارون إلى معرفة الحكم في المسائل التي لا يتوافر عنها نص صريح أو إحماع 
بين.. وفي المسائل الفقهية إنما يسأل أهل العلم بالأحكام الشرعية والفقه فيها. . 

ومتغيرات العصر ومستجدات الحياة تواحه المسلمين بأقضية حديدة تحتاج 
لاحتهاد حماعي» علاوة على أنهم في تجديدهم لأمر الدين يحتاحون إلى تأصيل 

ئر مناهج الحياة وأنساق القوانين والنظم» سياسية واقتصادية واحتماعية وثقافية» 
سواء في نشاط الدولة أو حركة المجتمع» وذلك» بردهما حميعاً إلى أصول الدين 
وأحكام الشريعة.. وهذا يقتضي تنظيم الاحتهاد الجماعي بتأسيس المجالس 
وعقد المجامع» وھی تضم الخلا والخبراء» والذين يهتدون بمنهاج الاجتهاد» 
وفقه المقاصد, وفقه المصالح.. 

٤‏ الشورى عند الخلفاء الراشدين 

أما المرحعية الثالثة لمشروعية الشورى فهي سنة الخلفاء الراشدين في اتباعهم 
للكتاب والسنة» (فقد كان الأئمة بعد رسول الله بهل يستشيرون الأمناء من هل 
العلم في الأمور المباحة ليأحذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوهما 
إلى غيرهما اقتداء بالرسول يا اء وقد سار الخلفاء الراشدون سيرة السنة فى 


[5] صحیح البخاري» ج 6» باب قول الله تعالی (وأمرهم شوری بینهم)» ص 2682. 


بحث: د. أحمد علي الإمام 


٥‏ حكمة مشروعية الشورى 

أما الحكمة من تشريع الشورى فذات وحوه عدة أبرزها: 

1 الوصول إلى وجه الصواب. 

2 منع الاستبداد بالرأي. 

3 إرشاد الحكام ولاة الأمر. 

4- إعزاز كرامة العقول. 

5 تأليف القلوب وتطييبها. 

6 ضمان النجاح في تنفيذ القرارات. 

7 الافادة من المعرفة والخبرة. 

8 الكشف عن الكفايات والقدرات. 

9 إقامة الحجة على المخالفين الرأي. 

0 تمييز الناصحين الخالصين. 

والشورى لا تقف عند اخحتيار الحكام» وإنما تمتد إلى سائر ضروب النشاط 
الإنساني» ووجوه الحياة العامة.. كما أنها أوسع نطاقاً من مجرد الوصول إلى رأي 
الأغلبية» وإنما المعول عليه الوصول إلى هذا الرأي عن طريق الحوار الناصح 
والمجادلة الحسنة.. بل هي واحب مفروض» طاعة لله واتباعاً للسنة في أداء 
النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والشورى بهذا وذاك من أكبر حقوق الإنسان بل إنها تتجاوزها لتكون من أكبر 
واحبات الإنسان» حيث الحق يقابله الواحب - حق اللإنسان في الشورى» وواجبه 
في حسن أدائها. . 


بحث: د. أحمد علي الإمام 


٦‏ الشورى وموسساتها وإجراءاتها فى العصر الحديث 

ومن الاجتهادات المشروعة في إعمال أحكام الشورى تكوين مجلس 
الشورى» وصلاحياته» ووظائفه» ونظام عمله. 

فقد طلب رسول الله يا من أهل بيعة العقبة الثانية أن يختاروا وكلاء عنهم 
فقال: "أحرجوا إلى منكم اثني عشر نقیبا یکونون على قومهم بمن فيهم"» فکان 
مجلس شورى لأنصار المدينة ثم لحق بهم المهاجرون. 

أما صلاحيات مجلس الشورى فهي في عمومها الرقابة على شرعية (دستورية) 
النظم والقوانين والقرارات» علاوة على الرقابة على أداء الدولة وفق هذه المرجعيات.. 

ومن أطر الشورى الاستفتاء العام لاحتيار الحاكم (الرئاسة) والبيعة له» علاوة 
على الدوائر والكليات الانتخابية لاحتيار عضوية مجالس الشورى والقيادات العليا. 


ويحق أن يكون في عضوية مجالس الشورى كل وكيل عن الناس في إبداء 
الرأي» حيث أن أعضاء هذه المجالس محكومون في أنفسهم بالمرحعيات 
الشرعية من دستور وقانون خحاصة إذا كان الدستور ينص على الحاكمية لله 
والسيادة للشعب يمارسها عبادة وطاعة لله. 


المبحث الثاني: الشورى والمؤسسات التشريعية الحديثة 

ولإدحال الشورى بمبادئها وقيمها فى الموسسات التشريعية الحديثة يمكن 
الأحذ بتحديث الوسائل والنظم طالما أنها تحدم هذه المبادئ والقيم» دون تفريط 
في حوهرها ومقصدها من إشاعة المناصحة والمراقبة والمحاسبة.. وذلك على 


الحو التالي : 


بحن: د. أحمد علي الإمام 


الفصل في الشورى: 

وإذا جرت الشورى فلم تحقق إحماعاًء لجا الاس إلى الفصل في الأمر برأي 
الأكثرية الراحح 

بر المارردي أب ذا اختلف الاس على ةلجد فى المساحة غير 
السلطانيةء فان الإمام من يختاره الأكثرية"1] 

ونقل عن الإمام الشافعي أنه إن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة؛ 
كان قول الخلفاء الراشدين أحب إليه من قول غيرهم» فإن احتلفوا صار إلى القول 
الذي عليه دلالة» وقلما نجد اختلافهم من ذلك وإن احتلفوا بالأدلة نظر إلى 

واحتيار الإمام رأياً غالبا ما يحسم الخحلاف: (فالقول ما حكم به 
الحاكم - رئيس الدولة ‏ على الأوضاع الشرعية). 

وهو احتيار موسس على طاعة الله تعالى: (ولا يجوز لرئيس الدولةء ولا لأحد» 
أن ينشئ حكماً بالهوى واتبا ع الشهوات» NOE aN‏ 
حکم به قال به مام معتبر). 

وإّما كان ذلك: (لأن الإمام - رأس الدولة - هو الذي فوضت له السياسة العامة 
في الخلائق). 

وأيضاً: (لأن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف). 

وعليه» فالاإمام هو صاحب الصلاحية في ترجحیح جانب الصواب عند الاحتلاف» 
ورأيه في ذلك هو الذي يمنح الرأي القوة القانونية لتنفيذه وسريان أحكامه. 


[6] الماوردي: الأحكام السلطانية الولايات الدينية» ص102. 
[7] انظر: ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين: 122/4 (دار الجيل للنشر والطباعة). 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


وإ المشاورة إنما تكون قبل قبل العزم والتبين لقوله تعالى: لإ فإذا عزمت فتوکل 
على الله )» أي: فإذا عزم الرسول اة لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. 


ل( وکل على الله ): لإمضاء ما عزمت. 


قال الرازي: دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه» کمایقول 
E‏ وألا لكان الأمربالمشاررة افيا لامر جالعو كل» بل اتوك هة أن 
يتخذ الإنسان الأسباب الظاهرة» ولكن لا يعول بقلبه عليهاء بل يعوّل بما فيه 


ور ر ك 


التوكل على الله لإ إن الله يحب المتوكلين ). 

ويجوز الاعتماد على رأي الفرد في الأمور الفقهية المحددة لا سيما تلك التي 
يتعلق التمحيص بدلالتها أو إيراد الثبت في صحة سند ورد بشأنها إذا كان ذلك 
الفرد عالماً بما اتفق عليه سادة الأنصار» وكان الأنصار أُولّى بالمشورة فهم 
أصحاب النخيل التى طلبت غطفان نصف ثمرها. 


۲ مشاركة المرأة في الشورى: 


ومما ا مشاركة ا ا تعالی: والمومنون 


والمومنات بعضهم اُولياء بعض امرون بالمعروف وینهون عن المنكر ویقیمون 
الصلاة ويوّتون الركاة ویطیعون الله ور اولك سیرحمهم الله إن الله عزیز 
حكيم € (التوبة 1) وهذا يعني مشا ركتها في مر الشورى... وفیما يلي دلالات 


1 - يجوز اث شتراك المرأة في مجالس الشورى» حيث لا مانع شرعاء والواقع أنه 
لا أثر لشيء من الذكورة أو الأنوثة في مسألة الشورى والفتوی والتعليم» اذ کل 
المطلوب هو: العلم والأمانة والرأي السديد» وربما كانت المرأة أكثر علماً كما 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


يدل على ذلك حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري د ظله أنه قال: ما اکل 
علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علأ"۴]. 


وقال عطاء: "كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس "° 


فما الذي يمنع المرأة من الشورى» وهي مأمورة بأن تنصح لله وتأمر بالمعروف 
ا ل ا 


ومن خبر الصحابة لد في ممارستهم للشورى في اختيار الحاكم» أن عبد 
الرحمن ابن عوف ده بقي يشاور ثلانة e‏ الناس لا يعدلون بعثمان» 
وأنه شاور حتی العذارى في ور 10 

ولعله يؤحذ من مبايعة النبي ياي للنساء مبايعة حاصة مستقلة عن الرجال أن 
الإسلام يعتبرهن مسؤولات عن أنفسهن مسؤولية مستقلة عن 


عن عبد اله عن ان عم رضي الله عنما أن رول الله لا يقول: "كلم 


ر و رە رە ٣‏ م 0 ی کک ا ا 


راع وکلکم عن الإمام ر ومول رعیته» کک ر في 


۶ اور ر ډو ایک ر کک ەھ 2 ی ا و 


ر ا 
ر E e‏ 


و E E‏ رو و رر 2 م ھر ت 


ايه ومسغول عن رعتهء پگ رام کک رعيته E‏ 


[8] سنن الترمذي المحلد الحامسن. أيواب المناقب عن رسول الله .باب ما جاء في فضل من 
رأى النبي[ وصحبه. الحديث hM‏ 

[9] ابن حجر العسقلاني: اللإصابة في تمييز الصحابة» 392/4. 

[10] ابن تيمية: منهاج السنةء 233/3» وابن كثير: البداية والنهاية» 146/1 (حتى حلص إلى النساء 
المخدرات في حجابهن). 

[11] صحيج البخاري» كتاب الجمعة» برقم 844. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 
2 ودلالة حدیث ام هانیع: "قد أجرنا م من أحرت' E E‏ 
الإحارة» فهي E‏ تكافو الدماء والسعي بالذمة e‏ حدیث 


o‏ رہ ل 


e‏ : قال رسول الله لا: 'المسلمون تتكاقا 


ر ۸4 ور ەر ۶ 6يک 


داوم یسعی بذمتهم أدتاهم..' 


وفي تاريخ الطبري: ما أشارت به نائلة بنت الفرافصة الكلبية لزوجها 
ا : "تتقی الله وحده» وتتبع سنة صاحبيك من قبللك"٩'|.‏ 


4 عن ابن سيرين قال: "كان عمر اه يستشير في الأمر» حت إنه كان يستشي 
E RE NE‏ 


وليس فيما صح عن سنة رسول الله كيا ما يدل صراحة أو يشير بوضوح» إلى 
أن المرأة لا حق لها في الشورى. ولم يعرف قط أنه ياي تعمد أن يتجنب مشاورة 
النساء فى بعض ما يشاور فيه الرجحال. 


أحرج البخاري في صحيحه أن النبي ياي دحل يوم الحديبية على أم سلمة» 
يشكو إليها أنه أمر الصحابة بنحر هداياهم وحلق رؤوسهم فلم يفعلوا!.. فقالت: 


[12] أحرجه الشيخان: البخاري في كتاب الصلاة A‏ و صلاة المسافرين 
و وق حدر كا قي حح لري (عن ا بي النضر موی عمر بن عبيد الله 
نآب مر موی م انی بت بي طالب یره آنه مع م هان نت بي طالب فول ذهبت إلى رسول 

ر وور مووز 
الله لا عام المح فوجدنه يغتسسل وفاطمة ابه تستره قات : واا . فقال: من هذه؟ فقلّت: :أا 
م انی ينت بي طَالب؟ َال : رحبا بام انی فما َع من عله فام صلی ماني رکعات مأَحقًا في 
وب واحد لما انصرف قلْت: يا رسول الله زعم | بن مي أنه اتل رجلا قد رنه لان اين هبيرة قال 
رسول اله کلا: (قد جرا من جرت يام هانئ) قات أُم هانئ راك س 
[13] احرجه أبو داود في سننه» کتاب الجهاف برقم 2371. 
[14] الطبري: تاريخ الأمم والملوك, دار الكتب العلمية» بيروت» ط/1» 1407 659./2. 


[15] البيهقي: السنن الكبرى» طبعة دار الفكر» 113/10. 


13 


بحث: د. أحمد علي الإمام 


"يا رسول الله أتحب ذلك؟ احرج ولا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك 
وتدعو حالقك فيحلقك". فخرج رسول الله وفعل ما أشارت به أم سلمة!۶". 

ومما لا ريب فيه أن رسول الله ية في غنى - بما منحه الله من دراية وحكمة 
في معالجة الأمور وحل المشكلات - عن استشارة أم سلمة وغيرها- رضي الله 
عنهن - ولكنه - كما قال الحسن البصري وغيره: "أحب أن يقتدي الناس به في 
ذلك ونحوه وأن لا يلقى أحد منهم معرة في مشاورة امرأة» قد يرى نفسه أوفر منها 
دراية وأنفذ بصيرة وفهما '. 

وقد صح أن عمر كان يحيل على السيدة عائشة كل ما يتعلق بأحكام النساء 
وبأحوال بيت النبي بايا وقد استشار يياه ابنته حفصة في المدة التي لا تستطيع 
الزوحة أن تصبر فيها عن بعد زوجها عنهاء فأمضى كلامهاء واتخحذ من رأيها في 
ذلك أجلأ أقصى» للمكوث في الثغور ومواقع الرباط في الغزوات ونحوها. 

وقد كان عثمان بن عفان له يستشير في خلافته النساء» وما أكثر ما استشار 
أم سلمة فأشارت عليه فأنس برأيها وأحذ به. 

ويرى حمهور الفقهاء أن الشورى تلتقي مع (الفتوى) في مناط واحد فكل من 
حاز له أن يفتي - بأن توافر لديه العلم بما يفتي به واتصف بالأمانة 
والاستقامة ‏ حاز له أن يشيرء وحاز للإمام وللقاضي أن يستشيره ويأخذ برأيه. 

ومعلوم أن الذكورة ل ليست شرطاً في صحة الفتوى ولا منصبها عند بعض الفقهاء. 

فكل من صح له أن يفتي ذ في الشرع» جاز له أن يشاوره القاضي في الأحكام. 
فتعتبر فيه شروط المفتى ولا تعتبر فيه شروط القاضى» فيجوز أن يشاور المرأةء إذ 
يجوز أن تستفتی وتفتي . 


[16] انظر نص الحديث كاملا في صفحة 27 وما بعدها من هذا الكتاب. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


ما الحنفية» فهم يجيزون للمرأة أن تتولى القضاء أيضاًء في كل ما يحق لها أن 
تشهد فيه» فضلا عن الفتوى والشورى. ويقول صاحب "بدائع الصنائع "7": 
"وما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد - أي تقليد القضاء - في الجحملةء لأن 
المرأة من أهل الشهادات فى الجملةء إلا أنها لا تقضى فى الحدود والقصاص» 
لأنه لا شهادة لها في ذلك. وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة". 

وهذا مذهب الظاهرية أيضاً كما نص على ذلك ابن حزم. 

ولهذا فإنه لا أصل لمقولة متداولة بين الناس: (شاوروهن وخالفوهن). 

وحول اشتراك المرأة في موؤسسات الشورى؛ يرى بعض الفقهاء المعاصرين أن 
الأرحح عنده هو (الجواز بإطلاق» أي أن تكون المرأة ناحبة ومنتخبة» لأن كونها 
اا یدو ان رن قاهة وھ آهل لهات اھات ناک ھا ج ف 
لا يفوق في أهميته أمر إفتاء المرأة واحتهادهاء وهو حائز باللإحما ع !؟"]. 

فتلك الأحداث والأحبار عن رسول الله يا وحلفائه الراشدين ج وهذه 
النصوص والنقول من أمهات كتب الشريعة الإإسلامية وأمثلة ذلك كثيرة في سائر 
المصادر الفقهية على احتلاف المذاهب. 


۳ أهلية الشورى: 
أهلية الشورى في المسائل العامة لا تقتصر على الذكورة أو الأنوثة أو الخبرة أو 


التخحصص أو السن» بل كل فات المجتمع الإسلامي يمكن أن يستشاروا حتى 
الأطفال والصبيان: 


[17] الكاساني: بدائع الصنائع» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/2» 1406ه - 1986م» 3/7. 
[18] د. أحمد عبيد الكبيسي: رأي الإسلام في إشراك المرأة في موؤسسات الشورى» كتاب الشورى 


في الإسلام» المجمع الملكي لبحوث الحضارة اللإسلامية» عمان» 1989م» 1106. 
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بحن: د. أحمد علي الإمام 


1 كان أبو بكر الصديق ط44 إذا ورد عليه حكم» نظر في كتاب الله تعالى» فإذا 
وحد ما يقضي به قضى به» وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله ايا 
فإن علمها قضى بهاء فإن أعياه ذلك حزع فسأل الناس: "هل علمتم ان نول 
الله ية قضى فيه بقضاء؟" فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه رسول الله 
بكذا. فيأحذ بقضاء رسول الله ويقول عند ذلك: "الحمد لله الذي حعل فينا من 
يحفظ عن نبينا"» فإن لم يجد سنة سنها النبي ية حمع رؤساء الناس فاستشارهم 
فإذا احتمع رأيهم على شيء قضى به" وهذا من استشارة العلماء والعامة. 

EE o ت‎ 

3 وعن يوسف بن الماحشون قال: قال لي ابن شهاب ولاخ لي وابن عم لي 
ونحن صبيان: "لا تستحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم» فإن عمر بن الحطاب فل 
كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقوله "!. 

أما الأطر الموسسية التي تقتضي ممارسة الشورى فهي: 

(أ) المجلس التشريعي الرقابي القومي مهما كان اسمه» ثم مجالس الولايات› 
وهڏه هي ا الأساسية للشورى في الشأن العام. 

أ اا ا ن ت دان وا واو ف ی 
تكون محكومة بأدب الشورى ومنهجها. 

(ج) مجالس الخبراء التي تجتمع - أو يجب أن يكون الشأن حمعها - للتداول 

[19] البيهقي: السنن الكبرى» طبعة دار الفكرء 115114/10» وكنز العمال» 60/5. 


[20] البخاري في كتاب الاعتصام باب وأمرهم شورى بينهم» 194/3. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


الدراية فيه مختلفة» وهذه شورى علماء لا تلجأ إلى عد الأصوات» ولكنها تؤّدي 
إلى التمهيد لتبني سياسة عامة في الدولة أو المجتمع. 

(د) المؤتمرات التي تدعى لشؤون التحطيط والسياسة. 

(ه) الجمعيات» سياسية كانت أو اجتماعية» أحزاباً أو مؤسسات للنفع العا 
أو تجمعات مفتوحة للراغبين من أهل فن معين» أو هم مشترك. 

ومما سبق» يتضح أن هناك أطراً للشورى على الدولة إنشاؤهاء وإعمارها 
بالعضوية بشكل منتظم» وإلزامها بالتشاور وأن يلتزم أولو الأمر من بعد بنشرها. 

کاآن ا ان یری ل تكو ها ادرت لها ادن ا بال اد 
بد أن يرتبط هذا الأذن باشتراط ممارسة الشورى فيها حهد المستطاع. 

ه ‏ النظم الإجرائية لعملية الشورى: 

هناك نظم إجرائية تجعل عملية الشورى ميسورة وفاعلة» منها ما يلي: 

- إتاحة الفرصة كاملة لرأي الأقلية ليجد حظه من النظر والنقاش. 

- حعل اللإحراءات في خدمة الرأي» تمهد له العرض السليم والنقاش المفيدء 
لا سيدة غليه تمنعه إذاشاءت أو تتحایل على خجه تی شاءت. 

إبطال هيمنة القيد الزمني على حق إبداء الرأي» وذلك بإتاحة الفرصة كاملة 
للأعضاء للتعرف على المعروض عليهم من قضاياء يهياً لها قبل وقت كاف من 
لحظة اتخاذ القرار. 

ارو المر سات البهدة لور ها الخاد خن كن عورا 
للأداء الشورى السليم» بأداثها للدور التمهيدي المنوط بها من تعريف بالآراء 
والقضاياء بدون تزييف أو تضليل» أو إحفاء وإبداء حسب المصلحة. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


النفوذ الموسسي على سائر الأعضاء إلا بالصوت المرحح وإلا بالفرصة الأرحب 
في العرض. 

- إتاحة ما من شأنه أن يعين العضو على الجهر برأيه الحاص ويجنبه التسليم 
برأي العصبية» من شاكلة سرية التصويت او علنیته وعدم إفضاء أية محاسبة أو 
عقوبة تترتب على محض إبداء الرأي. 

- إقامة دوائر الشورى الممهدة للتداول الشوري القويم. 

٦‏ الشورى موسسيا: 

والشورى تستوحب وضع القواعد المنظمة لممارستهاء وكذلك تبرز الحاجة 
إلى الأطر الموسسية والإحرائيةء التى تواكب متغيرات العصر وتحافظ على 
مقتضيات الأصل» وهى مما يدحل فى دائرة الاجتهادات المشروعة التى تتصل 
بتطوير الوسائل نحو بلوغ الغايات. 

ولا بد من عناية بها. لأن تنظيم شكل ممارسة الشورى يضمن لها الفاعليةء 
وغياب هذا التنظيم قد يحولها إما إلى شورى صورية لا حقيقة لهاء وإما إلى 
فوضى في الرأي لا غناء لها. 

والتنظيم المقصود للشورى يرتكز على أن الإقرار بحق الفرد في الشورى يجب 
أن يقابله الالتزام بواحب الفرد في الالتزام أولاً بممارستها في محلهاء وأخيراً بما 
غد مو راان کان افا لھا هر عل راي 

الدرس الشوري المستفاد من العمل برأي الأكثرية أن تنحمًل نتائج تبعة العمل 
واتخاذ القرار ولحسم التردد بعد اتخاذ القرار. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


ويجيء الأمر بالترا م الشوری کمنھج مهما كانت النتائج. . والمراد تربية الأّمة 
والزمانية - من موسسات وإحراءات تناسبها من حيث هي مناهج لتحقيق 
المقاصد» مع احتفاظ الشورى بجوهرها في كونها ممارسة حرة لإبداء الرأي 
وتبادله بغية الوصول لإحماع أو ما يقاربه. وهذه الوسائل من الاجتهادات 
المشروعة في إعمال أحكام الشورى على متغيرات العصر. ويمكن استخلاص 
الاحتهاد في استحداث مالین الشوری E a‏ من الآية لري 
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بينهم مما رزقناهم 
ينفقون € (الشوری 8» وذلك على النحو التالي: 

(أ) يرذ من لفظ (وأمرهم)» أي: الأمر الموكول إلى الناس» وليس أمر الله 
الذي نزل به الوحي الثابت النص والدلالةء اللهم إلا ما كان من الشورى حول 
وسائل تنفيذ هذا الأمر الإلهي. 

(ټ كما بود ن فط (ري» أي: بين العامة والخحاصة. وذلك حول 
احتيار إمام المسلمين من خلال البيعة e‏ تم البيعة العامة» وربما كان كما 
أسلفنا يمثلها فى هذا العصر الانتخحابات الرئاسية علاوة على الشورى فى الأمور 
العامة بين ممثلي الأمة» مما احتيار مجالس الشورى بالانتخحاب العا 
وهي ا تحول دون استبداد الحكم الفردي. 

(ج) ویمک. أن و في الانتخحابات الرئاسية والتشريعية الإحماع» ولا 
فالرأي العام الغالب والراحح. وكذلك الأمر في مجالس الشورى التشريعية 
والتنفيذية لقرله لة: "عليكم بالسواد الأعظ "(2]. 


[22] من حديث أبي أمامة الباهلي الذي رواه الإمام أحمد في مسند الكوفيين برقم.17722. 


19 


بحث: د. أحمد علي الإمام 


مشروعية مجلس الشورى 

زيمكن القاضيل لجالن الشورئ من اة الرية جيك طلب رسرل 
الله يه من أهل بيعة العقبة الثانية أن يختاروا وكلاء عنهم فقال: "أحرحوا إلى 

والنقيب: كبير القوم المعني بشؤونهم» فكان مجلس شورى لأنصار المدينةء 
ثم لحق بهم المهاحرون. 

صلاحيات مجلس الشورى: 

الرقابة على شرعية النظم والأحكام» ودستورية القوانين وشرعيتهاء وهي مهمة 
العلماء وأهل الاخحتصاص. 

الجا و اد و اة التيحة و فق لمرو عة وجمارة خي الرقا 

وظائف الشورى: 

كما يشتفاد من الخرض الستابق كله فان للشورى وظائف أساسية نستطيع 

1- احتيار من يلي أمور البلاد والعباد ولاية كبرى (الرئاسة)» ومن يقوم مقامه 
في وات اذ (الولاة). 

2 اخحتیار مجلس التشريع والرقابة العامة على كل المستويات (المستوى 
القومي» المستوى الولائي» المستوى المحلي). 

3 إقرار أو تعديل عقد الحكم العام (الدستور). 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


'وهذه الأفور الأربعة تفرض للشوری ألخاة 

5 - الوصول إلى قرار داحل حميع الأحهزة. 

حسم الخلاف عند تعدد الآراء: 

والخلاف عند تعدد الآراء يجري حسمه إما بالرحوع إلى الأصول الحاكمة» 
وإما باستخحلاص الرأي الحامع» قال ياة: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"]. 

وروی أحمد في کتاب السنة عن ابن مسعود: "ا رآه اا ي 
N E‏ 

الشورى هي المعرض العام للرأي حتى ولو لم يترتب عليه قرار. 

استحماع الإرادة السياسية للأمة ينفي صفة الاستبداد عند إصدار القرارات 
الصعبة. 

توبيخ المخالفين بمنحهم الحق والفرصة في إبداء رأيهم ونزع رغبات 
التطرف من صدورهم. 

- إدارة المناظرة العامة في المجتمع» تنويراً له» وتعويداً على الأناة والتروي 
الا ارائ الجن عبد لخر 

التقرب إلى الله» والتزام الأمر» والتماس بركة الطاعة وعزها. 


[23] كشف الخفاء: العجلوني» 488/2 ديت ر 9 وفي مسند الإمام أحمد» مسند القبائل» 
برقم 25966 ولفظه: (سألت الله عر وجل أن لا يمع أمتي على ضاالة قأعطًانيها). 

[24] انظر: العجلوني: كشف الخفاي 263/2 م 4. وانظر: مسند الإمام حم هنند 
ان اا 8 ا ران الله تر في قلوب العباد موحد فلب محمد بالا خير قوب 
لعباد فاصطقا لته فابتعته برسالته م تظر في قلوب العباد بعد قب محمد فوج قلوب أصحابه خير 
لوب العباد فحعلهم وزراء تبه يقاتلون على دینه» فما رأی المسنلمون سنا فهو عند اله حمسن وما روا 
سيا فهو عند اله سيئ 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


عضوية مجلس الشورى 


يحق أن يكون في عضوية مجلس الشورى كل وكيل عن الناس في إبداء الرأي» 
في أن يكون الاحتكام إلى شرع الله تعالى» حاصة والدستور السوداني ينص على 
أن الحاكمية لله تعالى» وأن السيادة يمارسها الشعب عبادة لله وطاعة. 

عن علي هه قال: "قلت: يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي 
فما تأمرنا؟" قال: "شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه برأي حاص ة"25]. 

حقوق غير المسلمين في المجتمع التعددي 

وهو الذي تعايش فيه الجماعة المسلمة أقلية غير مسلمة على قاعدة (لهم ما 
لنا وعليهم ما علينا) في حقوق المواطنة التي أرست قواعدها صحيفة المدينة 
المورة وهي أول دستور لتنظيم مجتمع تعددي في التاريخ على قواعد العدل 
والإإحسان. وعليه فإن قيمة الشورى تتسع لسائر المواطنين» في كل شأن عام يمس 
المصلحة العامة» فلا يتدحل المواطنون المسلمون فيما يجريه المواطنون غير 
المسلمين من شورى في شوُون عقيدتهم» ولا يتدحل المواطنون غير المسلمين 
فيما يمارسه المسلمون من شورى في شون عقيدتهم» اللهم إلا ما كان أدحل في 
القواعد المشتركة بينهما من قيم إنسانية» وقواعد أحلاقية» وشؤون فنية وإدارية. 

لهذا يحق لغير المسلم أن يبدي رأيه في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه 
وفيما يلحق به من ظلم الحكام. وهذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين» 
حیث يقول د. عبد الكريم زيدان: 


[25] الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 187/1 رواه الطبراني في الأوسط ورحاله موثوقون من 


أهل الصحيح. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


"أما انتخحاب ممثليهم في مجلس الأمة وترشيح أنفسهم لعضويته فنرى حواز 
ذلك أيضاًء لان العضوية في مجلس الأمة تفيد إبداء الرأي وتقديم النصح 
للحكومة وعرض مشاكل الناحبين ونحو ذلك وهذه الأمور لا مانع من قيا 
الذميين بها ومساهمتهم فيها". 


ودولة الإسلام حصن حصين للأقليات التي تعيش في كنفها وبين مواطنيهاء لا 
سيما حين تكون هذه الأقليات هل كتاب أو هل ذمة كما يسميهم الإسلام. وأهل 
الذمة من غير المسلمين هم من كانت حقوقهم مصانة في ذمة المسلمين. 
والمسلمون مأمورون بحماية الحرية الدينية والدفا ع عنها لأنفسهم ولغيرهم. وهو 
آفر مض كله یا يقرءون في کتاب الله تعالی من سياق آیات مشروعية 
الجهاد لذن للّذين يقاتلون باتهم ظلموا وان لله على تصرهم لقدیر + اين 
أخرجوا من ديارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله وولا دفع الله الناس بعضهم 


o2‏ ن و کار ° 2 کو ا و ت 


ببعض لهدمت صوامع وبي وصلوات ومساجد يذ کر فيها اسم الله كغيرا ولينصرن 


و ے 


اله من ينصرة إن الله وي عَزيرً € (الحح 39 - 40(. 

ومن ذلك العهد للنصارى كما يلي: للسيد الحارث بن كعب» ولأهل ملته» 
ولجميع من ينتحل دعوة النصرانية في شرق الأرض وغربها. أعطيهم عهد الله 
وميثاقه أن أحفظ أقاصيهم» وأحمي جانبهم» وأذب عنهم وعن كنائسهم وبيعهم 
وبيوت صلواتهم وان ادخلهم في ذمتي واماني» ولا يهدم بيت من بيوت بيعهي» 
ولا يدحل شيء من بنائهم في شيء من أبنية المساحد ولا منازل المسلمين» فمن 
فعل ذلك فقد نكث عهد الله وحالف رسوله71. 


[26] د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين» 84. 
[27] د. محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» دار 
النفائس» ط/4» 1403ه- 1983م» ص 176175. 
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بحن: د. أحمد علي الإمام 


عهد عمر لنصارى المدائن وفارس 


"أما بعد» فإني أعطيتكم عهد الله وميثاقه» على أنفسكم وأموالكم وعيالكم 
ورحالکم» وأعطيتكم أماني من کل اُذی» وألزمت نفسي أن أكون من ورائكم ذاباً 
عنکم کل عدو يریدني بسوء وإیاکم» ون اعزل عنکم کل اذی» ولا یغیر سقف 
من أساقفتکم ولا رئيس من رؤسائکم» ولا یهدم بیت من بیوت صلواتکې» ولا 
يدحل شيء من بنائكم إلى بناء المساحد ولا إلى منازل المسلمين» ولا تكلفوا 
الحروج مع المسلمين إلى عدوهم لملاقاة الحرب» ولا يجبر أحد من النصاری 
على الإسلام عملاً بما أنزل الله في كتابه: لإ لا راه في الدين قد بين الرشد من 
الغي € (البقرة 256). ولي شرط عليهم: الا يون أحد منهم عيناً لأهل الحرب 
على أحد من المسلمين في سر ولا علانيةء ولا يووا في منازلهم عدوا للمسلمين› 
ولا يدلوا أحدا من الأعداء ولا يكاتبوه. .إلء"*. 

وهذا هو (أزبك حان) وهو أول من أدحل الإسلام إلى روسيا وكان شديد 
التحمس له» ودائب الدعوة إليه» علمه الإسلام كيف يكون التسامح وغرس 
فضيلته في فواده فتسامح مع رعاياه من المسيحيين ومنحهم الحرية التامة في إقامة 
شعائرهم» وسمح لهم بالتبشير بدينهم ونشره في بلاده» وحرر بهذا وثيقة تقول: 
E O E O‏ 
بسوء ولا أن يستولي على شيء من عقارها أو متاعهاء ولا أن يتدخل في أُمورها. 
ومن حالف أمرنا هذا بالتعدي عليها فهو مجرم أمام الله» وجزاؤه منا القتإ "ا]. 


[28] د. محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» المصدر 
نفسه» ص 488. 
[29] انظر د. حسن إبراهيم» التاريخ السياسي للإسلام» ج/1. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


ومن قواعد الشورى الموسسية: 

1 التزام الأقلية برأي الأغلبية فى التحطيط والتنفيذ اتباعاً للسنة النبوية وسنة 
الحلافة الراشدة (الشورى فى واقعة أحد» والشورى فى حروب الردة). 

رفك اتخقر ت هذه القراعك فى اترا المودامة دشرا و ممارمة ‏ تط قا 
وقانوناً ونظاماً ولوائح» حتى أن نص البيعة يتضمن التزام الرئيس بالشورى» وهكذا 
أداء القسم للرئيس ومن يليه من كل ذي ولاية ومسوولية. 

۷-الشورى والبيعة: 


تعد البيعة من مباحث الشورى» من حيث يجري اخحتيار الحاكم وفق الشورى 
سواء في البيعة الخاصة من أهل الحل والعقد» وهذه تقتضي الشورى الخاصة 
بينهم» أو في البيعة العامة وهي تعبير عن الشورى العامة. 

والمعول عليه هو أن تكو الشورى مقذمة للبيعة» تی یکون احتیار الحاگم 
عن رضا وقبول من الخحاصة والكافة. وفي عقد البيعة نفسه ما يحد من استبداد 
الحكم الفردي» حيث يلتزم الحاكم بطاعة الله تعالى وذلك بطاعة أمره في 
الشرع» قرآناً وستة وإحماعاًء كما يلترم المحكومون بطاعة ولي الأمر ما دام هو 
طائعاً لله تعالی. 

وقد عبر الحليفة الأول أبو بكر الصديق ذه عن عقد البيعة بقوله من حطبته 
الأولى عقيب مبايعته: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإن عصيته فلا طاعة لي 
علیک "[0. 


|30[ عبد العزيز الثعالبي: حلافة الصديق والفاروق - رضي الله عنهما۔» تحقیق الدكتور صالح 
الحرفي» دار ابن كثير دمشق - بيروت» الطبعة الأولى 1418ه - 1998م» ص62. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


وهو عقد من أرفع مبادئ الحكم الصالح» حيث الحاكم والمحكوم كلاهما 
محتكمان لمرحعية (دستورية) واحدة» هى مناط العدل والإحسان. 


والمراد بالبيعة في هذا المقام» أنها عقد وميثاق وعهد بالقول (وربما مع 
المصافحة» أو الكتابة) على التزام الطاعة واجتناب المعصية. 


والناظر في السيرة النبوية يجد فيها أن البيعة تقع بثلاث ن 


الأولى: بيعة المقالة» وتکون بالقول» وهي الأصل والغالب ص البيعات» وقد 
تكون معها مصافحة» أو معاهدة برفع الأيدي. 

والثانية: بيعة الوكالة» ولها أمثلة كبيعة العقبة» وبيعة ضماد طبه عن قومه» فقد 
جاء إلى الي و فقال له "هات يدك أبايعك على الإسلا قال: فبایعه قال 
رسول الله لا: وعلى قومك؟ قال: وعلًى قومي |٣"‏ 

gE N ee E E E, 
'إئي ار‎ eee 
َع والعاعة لعبد اله عبد املك أمير ومين على سنة الله وسنة رسوله فيم‎ 


E Br A 


ا بلك" 2 

ثم إن هذه البيعة يمكن تكرارها وتجديد العهد بها بين الناس من وقت لآخر 
ومكان لآحر» على أن انعقاد البيعة العامة بصيغها المعروفة واجتماع الناس عليها 
لا يمنع من تأكيدها وتجديدها باستخدام كل وسائل قياس الرأي» والانتخاب» 
والاخحتيار» والاستفتاءء وحاصة إذا كان ذلك مما التزمه الناس أو اعتادوه أو 
استحسنوه. 


[31] أحرحه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخحطبة» برقم 8436. 
[32] صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف ببايع الإمام الناس» برقم 6665. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


والبيعة على تعدد صيغها ومناسباتها محكومة كلها ببيعة الإمام ذي السلطان 
والشوكة والقوة» الحارس للثغور» المطبق لأحكام الشريعة الإسلامية» المقيم 
لحدود الله» وهو الذي تحب طاعته في المنشط والمكره» وطاعته حينفذ من 
طاعة الله تعالى وطاعة رسوله علاة. 

ود ال لماع اة من جل رد الات الل را و هرح الا 
من باب البيعة الصغرى 

وعليه: فمتى قامت الدولةء وبويع إمامهاء لزم الجحماعة نفسها وقيادتهاء بالغا 
ما بلغ حهدهم في قيام هذه الدولة» لزمهم جميعاً الدحول في هذه البيعة الكبرى 
والتزام أحكامها ومقتضياتهاء لكونها حاكمة على البيعة الصغرى وما اتصل بها 
من العهود والموائيق 


ویجحب على ا الوفاء بالعهد» ولا يجوز لمن بایع ن عص عهده 
إإ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسرولاً ) (الإسراء 34). ولا به الذين آمنوا 
ووأ بالعقود ) (المائدة ة1 ولإيا ابه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اسول 
وأولي الأمر منكم ) (النساء 59). 


ومتى استنفر الإمام قوماً وحب أن يلبوا دعوته ویستجیبوا دون مراجعة 
من الوالدين أو غيرهماء لقوله کیا: "لا هجرة i‏ الفتح» وکن حهاد 


ونية وإذا استنفرتم فانفروا 2 
وكما أن هذه البيعة العامة ملزمة وحاكمة للعامة فإنها كذلك تفرض على الإمام 


المبايع واحباً هو أعظم التزاماً من التزام الناس نحوه» وهو أن يقوم بواحب البيعة 


آ3 عر الا ناري كاب الماد الي اب وخرت ال وان الجا 
والنية برقم 2613» ومسلم» كتاب اللإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد» برقم 3467. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


تحكيماً لها وحدها لا لمصالح حزبه الذي يتقوى به أو جاء به إلى موقع 
المسوول فانها مسو وة عامة ١ر‏ أمانة اهو مول نها عن الأمة كلها وذلك 
مقتضى العدل بين الناس كله» » وأداء الأمانات لأصحابها كما يأمرنا الله تعالى: 


إن الله يأمرکم أن ت تودوا الأمانات إلى هلها رإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالْعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرًا ‏ (النساء 58). 


ا ادان بازع الإمام في ولايته بل يكون له السمع والطاعة ما 
أطاع الله تعالی ورسوله لقرله لل فيما برویه عنه عبادة دة بر الصاست قال بايعتا 


رک 8 ١‏ رکرو ا د کر ھی ر 


ا اله كلاه على السمع والطًاعة في عسرنا ور ومنشطنا ومکرهنا وأثرة 


علي عليتا وأن لا ننازع لامر احله ران قرم باحق حيثمًا كان لا تحاف في الله لومة 
"]34[ 
لای "5. 


وعند تنازع انين في البيعة بأن يبايع للأول ثم يقوم آخر فيطلبها لنفسه أو 
يدعيهاء فإن e‏ و 
ا يارو آبو مد الخدري "ذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآحر 
مته" [35]. فيدفع الآحر بالتي i e‏ یکون بالتذکیر بالله والیوم 
الآخرء والزجرء والإعراض» وضرف الناس عنه.. وبكل ما تندفع به غوائل الفتنة 
ونذر الشرء وذلك مما يقتله معنويا.. ولعل هذا هو مقصود الشارع بما ورد في 
لامر 

ثم يكون آخر الدواء الكي. 

وعليه: فليس المراد بالأمر بالقتل في الحديث البدء بالقتل الحسي أو جعله 


غاية قبل استنفاد الوسائل الأخحرى. 


[34] ورد هذا الحديث بألفاظ عدة عند أصحاب السنن» وهذا اللفظ أحرجه النسائى فى كتاب البيعة 
برقم 4084. وانظر: ابن هشام: السيرة النبوية» 99/2. والطبري: تاريخ الأمم والملوك» 368/2. 
[35] أحرحه مسلم» كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» برقم 3444. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


وهذا ما ذهب إليه الأئمة المحدثون وشراح الحديث كالإمام النووي حيث 
قال: "هذا أي الأمر بالقتل - محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله"(36]. 


فمعنى كلامه: بذل الوسائل الأحرى قبل الوصول إلى ذلك» وعدم الوصول إلى 
ذلك إلا بعد استنفاد كل الوسائل. 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني: "وإن كان بعضهم قد أله أي: الأمر 
بالقتل - بالخلع والإعراض عنه فيصير كمن قتل» وكذا قال الخحطابي في قول عمر 
في حق سعد: اقتلوه» أي: احعلوه كمن قتل"]. فجعل الخحطابي القتل معنوياً. 

والحق إنما تقاتل الحماعة الخارجة إذا حرحت عن الطاعة» وأعلنت العصيان» 
راع د 


ومع حواز مناصحة من ولاه الله الأمر العام بل وحوب أداء النصيحة لهء إلا آنه 
لا يجوز الخروج على إمام مبايع إلا أن يرى المسلمون كفراً بواحاً» أي: ظاهرا 
صريحاء عندهم عليه من الله برهان» أي: نص آية أو حبر صحيح لا يحتمل التأويل» 
E a‏ 
اا ا لی عادو مرکا می اکا ق اد ن بي أمية قال: "دحلا 
a‏ : أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله 


به سمعته من النبي لاال : دعانا ابي اا فبايعناه» فقال فيما أذ علَينا ا 


ےر ەر ر 7 ر رو وک 


على ا E‏ ومکرهناء ور راء ونر علینا» وان 5 


رە 203 6ه 


نازع الأمر هله ! إلا أن تروا کفرا بوانحا عندكم من الله فيه هان" 

[36] انظر: شرح النووي على مسلم» 242/12. 

[37] ابن حجر: فتح الباري» 156/12. 

[38] أحرحه الشيخان: البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ياء سترون بعدى أمورا تنكرونهاء 
برقم 6532» ومسلم» كتاب الإمارة» باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمهاء برقم 3427. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 


وعن عوف بن مالك الاشجعي ذه قال: سمعت رسول الله لاز يقول: "حيار 


بز د ب روو رھ د 


تكم الذين تحبونهم ویحبونکمې ويصلون علیکم وتصلُونَ عليهې > وشرار 


رە ر3 ر 3 رر 0 ر3 


ا ین : تبخضونهم ویغضونکې وتلعنوتهم ویلعنونکې قیل: يا رسول الله 
آفلا تتابذهم بالسيف؟ ققال: لاما اموا فیکم الصلاة وإدا راحم من ولاتگم شی 
تکرهونه فاکرهوا عملّه» ولا تنزعوا يدا من اع" ]. فالبيعة إذن التزام قائم وعقد 


و و ی ی عل اغ ا ا وا ل ا 

وإنها بيعة على قول الحق» وهو معروف»› واتباع لج والدعوة إليه من أعظم 
المعروف»› والأقربون ا الناس ا ولهذا لدل لا الخحالضص» 
وليقبلوه» ون كان اتباع الحق عليهم مراً. 

وعليه: فلا ي ينبغي أن يسكت المخلصون عن قول الحق أو يتركوه لمن لا 
یحسنون أداءه e‏ ُن يعلو شأنهم وينازعوا به اولي الأمر إتباعاً 
للأهواء. والذي يقول الحق يملك من الشجاعة ما يسمع به أيضا قولة الحق 
ویطیعه ویحتمله ولو على نفسه. ولهذا فهو لا يخاف في الله لومة لائم شأنه في 
را ل واا ا و ا 
الله( وى 

۸-البيعة ومسسات الشورى الحدينة: 

وهناك بيعتان للإمام (رأس الدولة): 

ر( بيعة حاصة من هل الخبرة والاخحتصاص (الحل والعقد). 

(ب) وبيعة عامة من عامة المسلمين. 


[39] احرجه مسل كتاب الإمارة» باب حيار الأئمة وشرارهم» برقم 3447. 
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وقد كان الخلفاء الراشدون يتلقون البيعتين» فقد تمت الخحلافة لأبى بكر بالبيعة 
الأنحاء. صحيح أن عمر بن الحطاب هو الذي بدا بالبيعة وصمم عليها. ولكن 
ذلك لا يعني أنها كانت بيعة فرد بل كانت بيعة أمة. بيعة المهاحرين والأنصار 
الذين كانوا قد بايعوا الرسول من قبل وآزروه ونصروه. 

يقول ابن تيمية فی کتابه 'منهاج ا "ولو قذر ان عمر وطائفة معه 
بايعوا أبا بكر وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر أبو بكر إماما بذلك» وإنما 


الاحتيار» وفي الخحطبة الشهيرة التي ألقاها عقب عودته من موسم الحج قال: 
"فمن بايع رحلا غير مشورة المسلمين» فإنه لا بيعة له هو ولا الذي بايعه"“]. 

يقول ابن تيمية: "إن عثمان لم يصر إماماً باختيار بعضهم» بل بمبايعة الناس له. 
وحميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان ولم يتخلف عن بيعته أحد. قال الإمام 
أحمد: ما كان في القوم من بيعة عثمان كانت بإجحماعهم وإلاً لو قدر أن عبد 
الرحمن بن عوف بايعه ثم لم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر 
إماماً. ثم إن ابن عوف حلف أنه أقام ثلاثاً لم يغتمض فيها بنوم يشاور السابقين 
الأولين والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمراء الأنصار فأشار عليه المسلمون بولاية 
عثمان. وقدموا عتثمان وبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم 
e‏ 


[40] ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» 530/1. 
[42] ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» 533-532/1. 
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والاحتهاد الذي يقيس الأوضاع الراهنة بتلك الظروف التاريخية والأصول 
الشرعية» يعطي النتائج التالية: 

1- بيعة الإمامة من أهل (الحل والعقد)» أي: (البيعة الخاصة) تشابه ترشيح 
رئيس الجمهورية مثلاً من تنظيمه السياسي الذي ببايعه على مبادئ الترشيح» 
على اعتبار أن النظام الرئاسي هو أقرب النظم السياسية الحديثة إلى نظام الخلافة. 

2 أما بيعة الإمامة العامة فتشابه انتحاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام من 
عامة الناخحبين في الدولة. 

3 اما تحديد مدة الرئاسة فمن المسائل الاجتهادية التي اقتضاها حکم 
الوقت» وتعد إعادة انتخحاب الرئيس بمثابة تجديد. 


النتانج والاستخلاصات 

وفيما يلي نرصد الاستخلاصات الجوهرية التي انتهت إليها الدراسة» تاركة 
لاء رالد ارسين معا للاسترادة من بحت قم الور الي لا هى الكلة 
الفاصلة حول التعبير عنهاء ولا تنقضي عجائب الإبداع التشريعي والفكري في 
بحثها: 

1- الشورى أمر إلهي صريح موجه للنبي الكريم ياء على عصمته بالوحي» 
وكمال شمائله في التخلق بأحلاق القرآن الكريم ليأتمر به ويقتدي به صحابته 
ومن تبعهم بإحسان» ولا شك في أن هذا الأمر في حق من هو دونه من بعده 
أوحب وألزم از وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله € (آل 
عمران 159). 
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2 والخلفاء الراشدون» عليهم رضوان الله» قد كانوا متلا لحسن الاتبا ع له في 
لالتزام بالشورى» منهعماً للحكم. 

3 وقد رفع القرآن الكريم منزلة الشورى حين قرنها بالصلاة والزكاة من 
أركان الإسلام الخحمسة» فوضعها بينهماء وذلك في وصف المؤمنين المستجيبين 
لداعي الحق سبحانه وتعالى بأنهم يجعلون آمرهم کله فيما لم پنزل به وحي» 
شوری بینهم کلهم بدون حجر ا وإقصاء ( والذين استجابوا لربهم رأقاموا الصلاة 


r7 م ل‎ o 4 o 


وأمرهم شوری بينهم ومما رزفناهم ينفقون ) (الشوری 38). 

4- والشورى» من ثم» تعد دعامة من دعامات الحكم الصالح» حيث إنها 
تجنب نظام الحكم الاستبداد بالرأي والاحتكار لصنع القرار. 

5 - والشورى من لوازم العدل... فإذا كان العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه» 
فالشورى تعطى لكل مواطن حقه فى المشاركة بالرأي فى إدارة الشوُون العامة. 

والشورى لا تبلغ مقاصدها إلا إذا كانت في إطار نظام متكامل للعدل والعدالةه 
E‏ اسان هي استقلال القضاي E‏ إلا ا 
واليه معاوية حاکم سوریا وفلسطين قال ذ بادآ لا تیل تك علج اد 
الصامت"» وكان عبادة قاضياً لفلسطين من قبل الخليفة» وهنا يضع عمر حدا 
لتدحل الولاة في شأن القضاة ». 

6 والتحديد لنظام الشورى في حياتنا المعاصرة يستوجحب التأصيل لنظام 
الحكم والإدارة» بحيث تأحذ قيم الشورى في (البيعة» وعقد الإمامة» وطاعة أولي 


]43[ ] الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ ت مصدر سابق» ص65. 
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الأمر» واستشارة المقدمين في المجتمع من العلماء والخبراء ممن يصطلح على 
تسميتهم بأهل الحل والعقد) وبذلك تأحذ الشورى مدلولاتها الحديثة التي تلبي 
حاحات الإنسان المعاصرء وتحافظ على مضمون الشورى فى المشاركة بالرأي. 


7 وإذا كانت الشورى هي استخلاص الرأي الجامع فهي مقصودة لذاتها في 
تحقيق كرامة الإنسان بحفظ كرامة فكره» مما لا يغنى عنه انفراد بالرأي مهما كان 
صائباً أو حكيماًء ولا تحول دونه تتائج الممارسة له مهما كانت سالبة أو حاسرة. 


8 ونظام الشورى» وهو يتعلق بجوهر الممارسة» يمكن أن يؤّلف بينه وبين خير 
ما فى النظام الديمقراطى الذي يعنى بشكل الممارسة» وذلك فى سياق واحدا4]. 


9- وفي عملية التجديد لنظام الشورى» والتأصيل لنظام الحكي» نملك أن 


الوسائل لتحقيق الغايات. 


0 - وإلزامية الشورى في الشؤون العامة التي يجري وفقها التعاقد الدستوري 
والقانوني» لا تتناقض مع اختيارية الشورى» في الشوون الخاصة» التي تعتمد على 
الخبرة والمعرفة لدى أهل الاحتصاص الفني أو الفقهي. . وحتى في هذا النمط من 
الشورى الحاصة كانت السيرة النبوية أسوة فى إمضاء الرأي الصائب الذي يقبله 
العقل الحكيم والوحدان السليم» مهما كان هذا الرأي حماعياً أو فردياً. 

ولا تناقض E‏ کون هناك شورى خحاصة لأهل الاخحتصاص» وهي غير 
ملزمة» وشوى عامة لكل الناس» وهى ملزمة» فقد حمعت السنة النبوية الشريفة 
وسيرة الخلفاء الراشدة كلا النمطين. 

[44] وهو ما اتجه إليه دستور السودات» إذ لا يقيد حرية التنظيم السياسي إلا بشرط (الشورئ 


8مء» وانظر: ص 62 من هذا الكتاب. 
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1 باب أرلن أن تما الشررى إلى الاجهاد الفقهي الخما قال 
أبواب الشورى التي توفي بالحكمة من مشروعيتها. 

ا ا ا لای فل ان کد مها جا 
لممارسة النشاط السياسى» فقد نزل من الآيات ما يحث الناس عليها فى الفترة 
المكيةء إبان تأسيس المجتمع الراشد» وذلك قبل نزول الأمر بالتزامها في المدينة 
عند تأسيس الحكم الصالح. 

3- وتتسع المشاركة في ممارسة الشورى» سواء فى الشوٌون العامة أو 
الشوّون الحاصةء فقتشمل النساء أفراداً أو جماعات» وذلك E‏ تراك المرأة 
e eS‏ 
ر ای ل والمؤسون رامرات بعضهم ریا بعضٍ امرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاةَ ويطيعون الله ورسولة اولك 
سير حمهم اللَهُإن الله عزيز حكيم € (التوبة 11) ويتصل بذلك ماهو متاح لها من 
الإدلاء بالفتوى والرأي العلمي. 
إن المسلم يجاهد بنفسه وماله من أحل حماية الحرية الدينية لنفسه ولغيره وخحاصة 

من أهل الكتاب» ونقراً في ذلك ما تقرره آيات مشروعية الجهاد من قوله تعالى: 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير × الذين أخرجوا من 


که و لور هو 


e‏ ربا الله وولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 


و کر رکوہ ر کر ر ر ورگ ر ووو 


مع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فیها اسم الله كثيرا ولینصرن الله من ينصره 
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إن الله هوي عزيز * الُذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة راتوا الزكاة وروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاق الأمور ) (الحح 39 - 41(. 

65 ور ا للحياة الخحاصة في التربية والتنشغة 
السليمة» ومن ذلك الشورى التي يجريها الزوحان في شوون الأسرة» بل ويجريها 
ا ف د اة رل مزر العامة عص الاس ج سواع كاك اف اد اة 
بالغين أو قاصرين» فقد عرف عن الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب لي 
استشارته حتى للصبيان توسماً لسلامة فطرتهم. ومبدأً تقسيم الوظائف (تقسيم 
العمل) الذي أعطى الزوج وظيفة القيادة (القوامة) للأسرة» يقتضيه ممارسة 
الشورى مع الزوحة ومع ساثر أفراد الأسرة... فكما أن الشورى هي أحد أكبر 
أركان الحكم الصالح» فإنها كذلك أحد أهم مقومات الأسرة الفاضلة» وتمتد 
فضياتها إلى سائر شوون المجتمع بين سائر مجموعاته. 

6 والشريعة الإسلامية تأمر بالشورى في سائر شؤون الحياة الخحاصة» 
وبخاصة لفض نزاعاتهاء فتدحل الحكماء من المجتمع للإصلاح ذات البين بين 
الزوحين» تجنباً لانهيار نظام الأسرة بالطلاق» وذلك من خلال الشورى التي 
يجريها الحكَمّان لإزالة عوامل الشقاق . ( وان خفعم شقاق بينهما تابعثواً حكما 


من هله وحكما من اهلها إن يريدا إصلاًحا حا يوق الله هما إن الله كان عليم 
حيرا € (النساء 35. 

7 - وتمتد قيمة الشورى» كذلك لفض سائر النزاعات في المجتمع» حيث 
تتضمن عمليات الإصلاح بين آي طائفتين متنازعتين ممارسة الشورى في 
التحكيم تا ذلك یت ان نتائج الشورى في سائر هذه العمليات 
الإصلاحية قمينة بإزالة عوامل النزاع 
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8- وللشوری قواعدها وآدابها ووسائل ممارستها.. وهي حمیعاً تنوحی 
العدل وتنحو إلى اللإحسان» فتوسع دائرة الحوارء وتبادل الرأي» وصولا للرأي 
الحامع» فإن لم يكن فالرأي الراحح. وهي في نهاية الممارسة الشورية تلزم سائر 
الأطراف بتنفيذ الرأي الجامع أو الرأي الراحح» حيث يعقب عقد العزم على الرأي 
التوكل على الله تعالى في تنفيذه. 

9 وقيمة الشورى تقتضي فضيلة المناصحة. فلا تقوم الشورى بحسن 
ممارستهاء وحسن نتائجهاء إلا إذا كان دافعها إسداء النصيحة» وهي الإخلاص 
في القول المقرون بالعمل وذلك بأن طبيعة الشورى تختلف عن النقد العلني 
والتجريح الفاضح» بل هي بحث هادئ» ورأي سديد وسيلته الحسنى وغايته 
الصالح العام. ونظام الشورى يمكن أن يصحح الممارسة الديمقراطية الجارية 
اليوم في العالم. 

0- والشورى» هي أنجع المناهج لإرساء السلام المحلي والإقليمي 
والعالمي» سواء لفض الخلافات أو لتطوير العلاقات... وبذلك تصير الشورى 
أقرب إلى المنهاج العالمي» تحمله الدولة الراشدة والمجتمع الصالح إلى ساحة 
العلاقات الدولية. 


0 


الخاتمة 


إن سنة الله تعالى في الأمم والحضارات ماضية إلى غاياتها المعلومة من زوال 
النظم الجائرة التي طغت وبغت بما ملكت من قوتها المادية والعسكرية كما قال 
تعالی: ل ولقد اهلكا ارون من قبلكم لما ظلّموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما 
کانوا ليوّمنوا كذلك نجزي الوم المجرمين ) (يونس 13 


ا 


وقال تعالى: #إ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشانا بعد 
(الأنبياء 11). 


N 
¢ 
e: 
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وهذه الأنظمة تتاکل بفعل عوامل التعرية الداحلية مع قيام سة التدافع» والأرض 
لله تعالى يورثها من يشاء عباده الصالحون كما بين لنا القرآن الكريم: لإ ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون € (الأنبياء 105). 


ونحن على يقين من أن SE‏ شرا بذلك 
نبي يا في حديث وبا قال: قال رسول الله لاة: "إن الله زوى لي الأرض 
o‏ رەك 4 0رر 2 o‏ 


رایت مشارقها ومغاربها ون متي سیبلغ ملکها ما زوي لي منهاء وأعطيت 


٥ے‎ o0 0ر‎ 


لکنرين الأحمر والأبيض» واي سات ري لامي ن لا بهلکها بسن عامة ون لا 


ٍ ٍ 
ری ر کرره 0ھ 64 .و د8 ر وار و ر ۶ر دو سد 


باط عليهم عدوا من سوی آنفسهم فیستبیح بیضتهم وان ري قال ا 


ر رک 5 رە سے ک 


ذا قضيت قضاء انه لا برد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم ية عام وان لا 


2 ر 
ا زره 0 47 ھەر ور“ 4 ره رر رر ور ۶ر ره وھ ره 


سط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستببح بيضتهم ولو احتمع عليهم من 
بأقطًارها أو قال من بين أقطًارها حتی یکون بعضهم يهلك بعضا ویسبي 
بعضهم بعصا" وهو وعد حق غير مكذوب يستحث الخطى بنهضة شاملة 
يتعلم فيها المسلمون بالتجربة أنه لا سبيل لنجاتهم إلا باتحاد كلمتهم واحتماع 
صفهم وائتلاف قلوبهم على توحيد الله تعالى» وما يقتضيه من التسامح فيما بينهم 
وفق منهاج الشورى وأدب التناصح حتى تتآحى المذاهب الإسلامية وتتناصر 


المحموعات العرقية والجهوية على القضايا الكلية. 

لم لا؟ وعوامل وحدة هذه الأمة أكبر من أسباب تمزقها وتفرقهاء فهي 

1 أمة واحدة كما اء بذلك القرآن الكريم لإ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
۾ فاعبدون € (الأنبياء 92(. 


[45] احرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم 5144. 
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2- ودینها واحد» و واحدة ل شرع لكم من الدين ما رص به نوحا 
الذي اوحينا إيك وما رصینا به إبراهیم وموسی وعیسی ن اقيموا الدينَ ولا 
e‏ م إليه الله يجتب ليه من يشاء ويهدي ليه 

ینیب ) (الشوری 13). 
yyy‏ 

ا ا وا مره كاب ا :اليك را اة 
المطهرة» وفي صدر هذه الثقافة الشورى لتوحيد الكلمة وتقريب الرؤية.. 

والذي يقرأ القرآن يجد تحذير الله تعالى من التفرق والتناز ع كما في: 

1- قوله تعالى ‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله 
يكم إذ كم أعداء كاف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنم على شما 
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يسين الله أكم آياته لعلكم تهتدون ) رآل 
عمران 103). 


2 وقوله تعالى ل إن الذي روا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شَيء إنما 

رهم إلى الله م يهم بما كائوأ يفعلون ) رالأنعام 159). 
وی ڈ منيبين اليه واتقوه رأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 

من اذين رفوا دینهم وگانڑا شيعا کا حزب بما دنهم رون ) 
(الروم 31- 32). 

فأي عاقل ذلكم الذي يرضى للأمة الإسلامية من بعد هذا الوعيد الشديد أن 
تنحدر إلى هوة الشقاق أو تصطلي بنيران الاحتراب وأتون النزاع» والشورى فيما 
بين محموعاتها غائبة أو منقوصة. 
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بحث: د. أحمد علي الإمام 
إن الأمة الإسلامية اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى لأن تنوحد بكل 
اها تخب رات الرحةك تة للدي رخاف لى اطا لباطا. 


ليمتد الحوار من بعد في صدق مع الآخحرين. فما أحرانا أن نصلح دواحانا بإقامة 
حكم الشورى» وإدارة الحوار بين المذاهب والجحماعات بالشورى. 

هدانا الله وهدى تا لممارسة الشوزئ فى سائر شوونتا. وآ حر دعوانا أن الحمد 
لر فال 
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